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 إهداء
ذَايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ "تعالى:قال   وَاِ 
مَلُونَ تَعْ  مَاب وَاللَّهُ ا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ آمَنُو  الَّذِينَ  اللَّهُ  يَرْفَعِ  فَانشُزُوا انشُزُوا قِيلَ 

 .(11المجادلة سورة )" خَبِيرٌ 

 بها أتينارغما عنا  أبتن نحن لها وا  

ذا اليوم بدأت أنا عبارة لطالما كنا نسمعها ولكن لا ندرك ما معناها وها  حصد()من زرع 
الحمد لله على الحمد لله حمدا كثيرا  وأبدادائما أدرك ما معنى أن تكون هذه العبارة ... الحمد لله 

بعد كل الصعوبات  والجهد،هذه النعمة التي بدأت أحصد ثمارها بعد عدة سنوات من التعب 
المسيرة، شكرا لكل شخص كان عونا لي بحجم  هعد كل المطبات التي واجهتنا في هذب والعوائق،

 السماء.

حمل أمن  إلىار.. .. إلى من علمني العطاء بدون انتظإلى كل من كلله بالهيبة والوقار .
 العزيز(والدي )... ... أرجو من الله أن يمد في عمرك  افتخاراسمه بكل 

لى ملاكي في الحياة   الحنانمعنى الحب والى معنى  إلىوا 

ى أغل إلىها سر نجاحي من كان دعاؤ  إلىسمة الحياة وسر الوجود  إلىوالتفافي .... 
 الغالية(.)أمي  الأحبة

هدى، سندي وحزام ظهري وكياني وفلذات كبدي ) أنتم. محبة ووفاء .وأخواتي إخواني إلى
 سوسو، خديجة، جميلة(. عفاف،صديق،، محمد

 لي.شكرا لكم دمتم  والضراءفي السراء  والمساندينالقريبين من القلب والداعمين  إلى



سحبا ممطرة  من كانوا في السنوات العجاف إلى الأخيرة،رفقاء الخطوة الأولى والخطوة  إلى
 خولة(-وسيلة -روميسة -يسري  –لي )سامية  ممتنة جدا دمتم

الأربعة عامة  الأطوارأساتذتي في  الله،من علمني ولهم الفضل الأكبر بعد  إلىوأخيرا 
في كتابة  لى من ساعدناا  بشير" و الر "بختي تو كالمشرف الد إلىوالشكر الخالص  وخاصة،
 ."خلوف عبد الحميد"البحث 

 علما.انفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم  لله،وأخيرا والحمد    
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 إهداء
 وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى.  الحمد لله

 أما بعد: 
مذكرة   نجازإ  علىأعانني و فقني في مسيرتي الدراسية   الذي و الحمد لله

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما نورا لدربي.تحية حب و ، التخرج
، إلى رفيقات  "خوة وأخواتأ" التي ساندتني ولا تزال الكريمة لكل العائلة و 

 المشوار. 
 بشير بختي الذي كان عونا لنا.الالدكتور ستاذ القدير  إلى الأ

 
 وسيلة جاب الله                                                                   
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 مقدمة



 مقدمة 

 

 أ 

 الجزائريين فعل رد شملت التي الشعبية العسكرية المقاومة أسلوب الجزائري الشعب انتهج
 على حرص الذي الأخير هذا. للاستعمار الرافض م1830 عام منذ الفرنسي الاحتلال اتجاه

 ونفي وتاريخه ولغته دينه في المتمثلة الحضارية مقوماته وضرب أرضه، في الشعب هذا محاربة
 إبعاد بهدف الفرنسي، المجتمع في إدماجه ليسهل الثقافية، معالمه تشويه ومحاولة علمائه
 .الغربية والثقافة الفرنسية الحضارة يمجد جيل وتكوين وقوميته، أصالته عن الجزائري الشعب

 وهو للاحتلال؛ للتصدي جديدا أسلوبا الجزائري الشعب عرف العشرين القرن مطلع ومع
 أفكارا   طياتها في الثقافية المقاومة هذه حملت حيث والسياسية، الثقافية  المقاومة أسلوب

 .الاستعمارية الموجات بها واجهت  إصلاحية

وقد ألف الأدباء الجزائريون العديد من الروايات التي تناولت قضايا الدفاع عن هوية الشعب 
يجيب  منرصيف الأزهار ليس في وعن لغته وعاداته وتقاليده ومن بين هذه الروايات، رواية 

لمعرفة شكل المقاومة الثقافية الذي أخذته هذه عليها وهي التي سلطنا الضوء  ،لمالك حداد
 : لعل أبرزها، ة وقد طرحنا مجموعة من الأسئلةالرواي 

 ؟ة ليس في رصيف الأزهار من يجيبرواي  المقاومة الثقافية فيكيف تجلت  -

 المكتوب باللغة الفرنسية؟ الأدبالمقاومة في  إبرازفي الكاتب وفق إلى أيّ مدى  -

 بالإضافة إلى مدخل. فصلينتضمّنت  ،اتبعنا خطة بحث ،هذه الأسئلة لىوللإجابة ع

نشأة الرواية الجزائرية وهي: لأهمّ المفاهيم الواردة في البحث،  خصّصنا المدخل،وقد 
 .تطورهاالمكتوبة باللغة الفرنسية ومراحل 



 مقدمة 

 

 ب  

مبحثين: حمل فاندرج تحته عنوان إشكالية مفهوم الثقافة، أمّا الفصل الأول الذي حمل 
 .أما المبحث الثاني، فجاء بعنوان: المقاومة الثقافية الثقافة؛المبحث الأول عنوان: ماهية 

ليس في رصيف ن: تجليات المقاومة الثقافية في رواية "فكان بعنوا ،الفصل الثاني بينما
صور كالتالي:  مبحثين وهماعلى  والذي حوى هو الآخر" لـ "مالك حداد" الأزهار من يجيب

 نظام الثقافات. :ومبحث ثاني بعنوانالمقاومة الثقافية في الرواية 

 خلصنا في نهاية البحث إلى خاتمة ضمّت أهمّ ما توصلنا إليه من نتائج.و 

ــى مراجـــع  ــد اســـتندنا فـــي دراســـتنا إلـ كتـــاب  ؛مثـــل تصـــويبه،ن البحـــث و ي ثم ـــّســـاهمت فـــي ت وقـ
 والســلطةالثقافيــة  المقاومــةوكتــاب  ،عبــد العزيــز شــرفلالمقاومــة فــي الأدب الجزائــري المعاصــر، 

 .زكي ميلادل المسألة الثقافية من أجل بناء نظرية في الثقافةوكتاب  النجار،نهال محمد ل

هو كشف جماليات هذا النص من  ،وكان دافعنا لاختيار هذا الموضوع أوّلا  وقبل كلّ شيء
وكذا إبراز براعة وقدرة الكاتب على إيصال فكرته  المقاومة الثقافية في هذه الرواية،دراسة خلال 

على اتساع الموضوع والذي صعب في حين اقتصرت الصعوبات  .لفن الروائياللمتلقي عبر 
 الإلمام به.

لمناسبته لهذا النوع من  تحليليالوصفي الالمنهج  وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يكون
 الدراسة.

على كلّ الدعم  "بشير بختيال"المشرف دكتور عرفان للدّم بجزيل الشكر والفي الأخير نتقو 
كما نوجه الشكر إلى قسم اللغة والأدب العربي، أساتذة وعمّالا  الذي لم يبخل به علينا، والتوجيه
داريين.  وا 



 مقدمة 

 

 ج 

ن ونستسمح في الأخير عن بعض الأخطاء الواردة في هذه الدراسة المتواضعة،  هذا وا 
ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ،أصبنا  فمن الله وا 
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 نشأة الرواية الجزائرية بالفرنسية ــ 1

 م( 1948-م1920المرحلة الأولى) ــ2ــ1

مولود معمري" ولا "كاتب "مع "مولود فرعون" و  لم يولد الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي
نما جذوره الأولى تعود إلي سنة لك حداد ولا حتى مع "محمد ديب" و لا مع ماياسين" و  , 1891ا 

 1mhamed benحيث كانت المحاولة الأولى وهي عبارة عن أقصوصة "محمد بن رحال"
sahhal 1856 -1928 "وكانت هذه الأقصوصة عبارة عن  2تحت عنوان "انتقام الشيخ

ا ما زائري, إذمحاولة متواضعة لواحد من الجزائريين, الذين حاولوا الاهتمام بوضعية الشعب الج 
مقساة_ حسب ما يذكر ديجو من التقاليد الاجتماعية يعيش ظروف اجتماعية قاهرة وهي »

التونسية الأدبية ولكن نظرا لأهميتها »فقد نشرت هذه القصة في المجلة الجزائرية  ،3الجزائرية«
الجزائر ت ظلحاله و  ىفظل الوضع عل ،4«1981أكتوبر  2 –سبتمبر  26يوم  3الفنية العدد و 

أحمد بوري" مع " 1912لمبرر إلي أن جاءت سنة الخمول الثقافي اتعيش حالة من الركود و 
, مع سلسلة من القصص المتواضعة التي يمكن أن تشكل كانت له محاولة جديدة بالاهتمام الذي

مجتمعة رواية قصيرة رغم أنها لا تجمعه في كتاب وهي بعنوان "مسلمون ومسيحيون" ولكن تبقى 
هذه المحاولات مجرد البذور الأولى لنشأة هذا الأدب الذي سيترعرع فيما بعد وسيصل إلي  كل

 حد العالمية.

 
وهو أحد المثقفين الوهرانيين المعروفين، الذين اشتهروا بنضالهم الطويل من أجل الهوية الجزائرية وتعلم اللغة العربية لأبناء  -1

الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر,  :الجزائر ينظر: أحمد منور
 . 36, ص  2007

 . 36, ص2013, 1أم الخير جبور، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية دراسة سوسيو نقدية، دار ميم للنشر، الجزائر، ط-2
 . 87المرجع السابق، ص ،أحمد منور-3
 . 36المرجع السابق، ص  ،جبور أم الخير-4
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المؤرخ الأول للأدب الجزائري باللغة  التي يعتبرها "جان ديجو" م1920حيث جاءت سنة 
مد سوم ب "أحو ويعد مؤلف القايد بن الشريف الم الفرنسية كانطلاقة حقيقية لهذا الأدب الناشئ

 .1بن مصطفى القومي" بداية تلك الانطلاقة

حيث يعد جميع المؤرخين لهذا الأدب هذه الرواية كأول عمل أدبي يصدر عن جزائري 
باللغة الفرنسية، ثم تليها روايات أخرى بعد ذلك فبالإضافة إلي ثلاث روايات أخرى صدرت قبل 

, ورواية "مأمون بدايات" لشكري م1925هي "زهرة المنجمي" لعبد القادر حاج حمو  م1930
 .م1929, و رواية "العلج أسير" لشكري خوجة م1928خوجة 

"مالك بن مع وقد شهدت مسيرة الرواية نوعا  من التحول في مسار الكتابة بالفرنسية وذلك 
حيث صورت الأولى النهضة  ،روايته "علي المحامي" في" و حج الفقراء  نبي" في رواية "لبيك

ثورة الريف بالمغرب الأقصى سنة مسلم كما صور في الثانية وقائع لدى الفرد الجزائري ال
 .2بقيادة عبد الكريم الخطابي م1923

 إلى الاستقلال( -م1952المرحلة الثانية )من ــ  2ـــ 1

أم ,واضح سواء علي مستوى المضامينكل إن هذا التحول الذي أشرنا إليه سابقا  لم يطرأ بش
كوكبة من , ذلك بروز 1952المستوى الكتابي للرواية ذات التعبير الفرنسي إلا بحلول سنة ى عل
, ي أصبحت تعيشه الجزائر مقلق حقا  دراية بأن الوضع الذ ىالجزائريين الذين أصحبوا عل لأدباءا

فكيك من قيود المستعمر الذي يسعى إلي ت  صريين أن يلتمسوا طرق الخلاوأنه صار لابد للجزائ 
خراجه من الظلمات إلي النور وهي كله مجرد أوهام و  رهالمجتمع الجزائري بداعي تحض قد وا 

 
 . 89أحمد منور، المرجع السابق، ص  -1
سياسية إدريس، الرواية الجزائرية الحديثة بين الهوية الثقافية والهوية السردية، المجلس الأعلى للغة العربية، أعمال اليوم   -2

 . 117, ص 2011الدراسي )الرواية بين صفي المتوسط(، الجزائر,
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لمية الثانية هذه الحرب كشفت تبلور النضج لدى الكثير من الروائيين وخاصة بعد الحرب العا
د معمري" يقول: خلال العرب العالمية النوايا الحقيقية للدولة الفرنسية وهذا ما جعل "مولو عن 

الثانية حدثت أشياء كثيرة شاركنا فيها نحن الجزائريين فشعرنا علي أثرها بتهيب وابتهاج أن 
 .1خروجنا من المأزق ممكن, فخرجنا من ذلك المأزق بالكتابة قبل أن تخرج منه في الواقع 

صدرت ابتداء من بداية نعم لقد تجسد هذا النضج في أغلب الأعمال الروائية التي 
يصنفها بعض الدارسين  والتي 1950الخمسينات انطلاقا من رواية "ابن الفقير" لمولود معمري 

خر ضمن الأدب الآ والبعضغرافية )أي دراسة وصفية لأسلوب الحياة( و ة الانثضمن الرواي 
صورا  من نمط المعيشة  وتقدمفي القرى القبائلية ...  الفقر والبؤسرافي وهي تصور حالة غالبيرو 
محمد ديب" ي بعد ذلك رواية أخرى هي رواية "ثم تأت ،2في تلك المنطقة والتقاليدالعادات  وعن

تبدأ الروايات تنتشر هنا "كالأرض ل. هكذا يبدأ نضج الروائيين أكثر 1952الدار الكبيرة 
و"مهنة الحياكة" لمحمد  1954"الحريق" فرعون،لود لمو  1957و"الدروب الوعرة"  1963"والدم

ثلاثية أصبح الجيل بعد الجيل يرويها ثم روايته "صيف إفريقي"  له،ك ثلاثية لديب ليشكل بذ
1959. 

الإشارة إليه أن جل أحداث هذه الروايات مستقاة من واقع الثورة الجزائرية أو من  ريجد وما
الوقائع الحزينة التي نتجت عن المجازر التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين وقد استمر 

حيث نهج الأدباء في إخراج أعمالهم ذلك النهج الذي سلكوه  ،حاله بعد الاستقلال علىالوضع 
 الثورة المسلحة من تصوير ووقائعكإطار عام أحداث  ،حيث اتخذت لها الثورة خلال الثورة

 
 . 41جبور، المرجع السابق، صأم الخير  -1
,  1983, الجزائر, 2(، ش.و.ن, ط 1954-1925سامية إدريس، عبد المالك مرتاض، نهضة الأدب العربي في الجزائر )-2

 . 26ص
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سيا لآ م1962ية "أطفال العالم الجديد" لعمليات المقاومة الفدائية في المدن مثل ما تجده في روا
 .1جبار

لحاق خاصة في الأرياف وهذا ما نجده في رواية  والمدارسبالقرى  والدمار الخراب  وا 
 لمولود معمري. م1966" والعصا"الأفيون 

 بداية التسعينيات(: إلىمنتصف الستينيات  )منالمرحلة الثالثة  ــ 3ــ1

وقد ظهر جله في  الاحتجاجي،فظهر ما يسمى بالأدب  ،أما بعد منتصف الستينيات
مراد  وكذلك"إله الأرض البربر" وهي لمحمد ديب و  م،1968غرار "رقصة الملك" علىفرنسا 

لرشيد بوجدرة و"موت  م1972"ضربة شمس" م، و 1969, "التطليق"  م1968بوربون "المؤذن" 
 .2لنبيل فارس م1980صالح باي" 

كما استمرت النبرة الاحتجاجية التي تكشف عنها الأعمال الروائية لكل حتى نهاية 
 الثمانينات. وبدايةبعينيات الس

هذا الشكل في أعمالهم الروائية  علىسار أصحاب هذه الاتجاه النزعة الاحتجاجية  وقد
, ولعل أبرز الروايات التي ظهرت م1988أكتوبر  8غاية نهاية الثمانينات أي بعد أحداث  إلى

طاراتلرشيد ميموني التي ينتقد فيها مسؤولي  م1989في هذه الفترة: رواية شرف القبيلة   وا 
 ومناضلي الحزب الواحد.

 
 . 111أحمد منور، المرجع السابق، ص  -1
 .  121المرجع نفسه، ص -2

، العدد  الإنسانيةة الجامعيين دراسة ميدانية، مجلة: العلوم ينظر أيضا: سلاطنية بلقاسم ونوي إيمان، الاغتراب الثقافي عند الطلب
 . 19, ص2013جوان   11
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هذا الاتجاه الذي نحا منحى المهادنة مع السلطة وراح بطرق موضوعات تدعمه تصور 
 .1أحداث الثورة التحريرية التي سبق أن وقفنا عندها في بعض الروايات

يحاولون أن  وكأنهم معمرون،اء ما يحدو إليه أصحاب هذه النزعة هم أدب  إننقول  وهنا
غرار عز الدين بونمور في "الأطلس يحترق"  على الكبار،يجدوا لأنفسهم مكانة بين مصاف 

 لمحمد شايب. م1980, التمزق م1987

 مستوى الأدب الجزائري علىتحولات الكتابة في الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية  ـــ 2

 :الاندماجيالأدب ــ  1ــ  2

لقد كانت البدايات الأولى للأدب الجزائري باللسان الفرنسي عبارة عن محاولات لمجموعة 
اقتنعوا أيما اقتناع بأن فرنسا قد  الذين"اسم المتطورين" أو النخبة  من الأدباء الذين أطلق عليهم

رأي العام إذ كان لابد من إظهار شيء ما أمام ال ،نجحت في مهمتها الحضارية في الجزائر
 .2يبرز استمرار احتلال البلد نفسه، والفرنسيالعالمي 

لذا  ،وكأنهم يريدون أن يثبتوا بأن فرنسا أرادت أن تخلص الجزائريين من الجهل والتخلف
جاءت أغلب أعمالهم تدعوا إلي المزاوجة بين الجزائريين والفرنسيين, وتصور العلاقة بين هؤلاء 

وقد تجلى ذلك في عدة أعمال علي  ،وأولئك بأنها علاقة حميمة تبعث علي التألق والانسجام
م بين وكذلك رواية "مري  "غرار أعمال "عبد القادر حاج حمو وخاصة رواية" "زهرة امرأة المنجمي

النخيل" لمحمد ولد الشيخ هذه الرواية التي صور بوضوح كيف أرادت تلك النخبة التي تمكنت 
كما أن الرجل  ،يمكن أن تتزوج من الفرنسي ،فرنسا من استمالتها من إظهار أن المرأة الجزائرية

 
 . 123أحمد منور، المرجع السابق، ص -1
 . 115سامية إدريس، المرجع السابق، ص  -2
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تناول  لإضافة إليما خرج هذا باكذلك يستطيع أن يتزوج الفرنسية وأن يتعايش معها و الجزائري 
لها تمجد فرنسا من الأعمال في مج كما أ ،1ما فعلته هذه الأخيرة في الجزائريينموضوع الخمرة و 

ل في تحضير ضلها الف بأنية بقدر ما تعتبرها لا تنظر إليها علي أساس أنها دولة استعمار و 
البلد ويظهرون  ىتحفظ بفضل الاستعمار علبلا الجزائريين لهذا »فإنهم كانوا يشيدون صراحة و 

 .2الحضارة الفرنسيين«إعجابهم بالثقافة و 

بالخصوص وكذلك  م1912ذلك في أعمال "أحمد بوري" "مسلمون ومسيحيون"  ونلمس
 عند سالم القبي "أنداء مشرقية"... 

 يوسفما ذهب إليه " وهذالذلك لم تكن الكتابات في تلك الفترة مناهضة للاستعمار  
كان كتاب مرحلة ما قبل الخمسينيات يكتبون  لقد" :حيث يقول في هذه القضية ،الأطرش

 .3"شغفهم المضطهد وواقع واقعهم،للتعبير عن  وليس والفرنسيةبالفرنسية إرضاء لفرنسا  

كما أنه لو تصفح  ،استحالة اندماج الجزائريين في الأمة الفرنسية إلىولعل هذا ما يدعو 
 4دينِ﴾ ولْيِ دِينُكم  لَكُم﴿: قة الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالىالقرآن فعلا لاصطدم بحقي 

الأشياء  إلىالأقل في نظر الجزائري البسيط الذي ينظر  علىففكرة الاندماج مستحيلة إذن 
 التاريخية التي يطالعها. والوقائععليها من خلال الأحداث التي يعيشها  ويحكمبسيطة  نظرة

 
,  2009, 1ينظر، عبد الوهاب بن خليف، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، دار طليلة، الجزائر، ط -1

 . 147ص
 . 95المرجع السابق، ص ،أحمد منور -2
 . 41, ص2004يوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد ديب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين الجزائر, -3
 . 06يةالآ الكافرون، سورة  -4
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بدأت التساؤلات تطرح حول إمكانية اندماج الجزائريين مع  م1948ومع حلول سنة 
بها عدد غير قليل من الجزائريين لذلك سميت هذه المرحلة  ىلفرنسيين هذه الفكرة التي نادا

لعلي الحمامي "إدريس"  بمرحلة التحول في الكتابة بالنسبة للنخبة الجزائرية , وخاصة مع رواية
إذ عمل  ،1هذا الذي "يمثل الشتات الجزائري الذي رفض العيش تحت نير الاستعمار الفرنسي"

تنوير الرأي العام بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عانى منها  ىفي روايته هذه عل
 .2المجتمع طوال فترة الاحتلال ولهذا تعتبر رواية "إدريس" بداية "بروز الوطنية المغربية الحديثة"

 علىهذه الأخيرة التي سار  م1948" لمالك بن نبي حج الفقراء رواية "لبيك إلىبالإضافة 
الاستغفار و فإنه قدم الحلول التي يراها تكمن في التوبة  ،منوال سابقته في تناول موضوع الخمرة

 .المبادئ الصحيحة في الدين الإسلام إلى والرجوع

 :الأدب الثوري الوطني ــ 1ــ  2

مع  وتبدأتلي هذه المرحلة مرحلة الحاسمة في مسار الأدب الجزائري باللسان الفرنسي 
 وانتعاشوهي مرحلة تطور  فرعون،م أي مع صدور رواية "ابن الفقير" لمولود 1950حلول سنة 

 الأدباء،التي تناولها  والموضوعاتمستوى المضامين  على وتطوراهذا الأدب الذي عرف تحولا 
 من وتشرد وقتل وتعذيب وتسلطوطغيان  وظلمالجزائريين من قهر  وهمومواقع  عالجواالذين 

ما تجلى في أعمال "محمد ديب" خاصة في "الدار  وهذاطرف الاستعمار الفرنسي 
 .3الاستعمار« ورفضالوطنية  والروح»حيث بروز الوعي بالهوية الجزائرية  م1952الكبيرة"

 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،  عبد القادر جغلول، الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، ترجمة: سليم قسكون، دار  -1

 . 226ص  ,1984 , 1بيروت )لبنان( ط
 . 226المرجع نفسه، ص -2
 . 118سامية إدريس، المرجع السابق، ص -3
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 المستضعفين في "دار سبيطار" كما عبث بهم في بني بوبلانالذي عبث بالجزائريين 
 ما جعل الوعي في شخصية "حميد سراج". الجزائرية،من الأرياف  وغيره

مستوى الفكر  علىعاشوا تململا واضحا  ،ما يجدر الإشارة إليه أن الأدباء في هذه الفترة
بل  ،والمشروعةل المتاحة الاستعمار بالوسائ  ومنازعةفي خضم محاولة إثبات الذات  والوعي

 بلغته التي اعتبرت غنيمة حرب افتكها الجزائريون منه بالقوة.

ليبرز فيها لنا الروائي "مولود فرعون" برائعته  ،ثم تأتي مرحلة أخرى هي مرحلة الاستقلال
، المقاومهذا الأدب  ،1م1963سيا جبار" "أطفال العالم الجديد" آم و"1956" والعصا"الأفيون 

 »معظمفإن  ،ولهذاأفعال الجزائريين الشجعان الذين قاوموا ببسالة لا متناهية  ردودالذي يحمل 
 إلىتنتمي  ،نهاية سنوات التسعينات تقريبا   وحتىالأعمال الروائية التي ظهرت بعد الاستقلال 

 .2الثورة« إلىهذه الاتجاه المنحاز 

 :لاحتجاجيةاأدب النزعة  ـ3ـــ 2

باللسان  وخاصةتلوح في أفق الساحة الأدبية الجزائرية  الستينيات، بدأتصف ت وفي من 
 وذلكأنه أدب النزعة الاحتجاجية على لاحتجاج امعها شعارات  جديدة، حاملةالفرنسي كتابة 

السيئة التي  والاجتماعيةالأوضاع السياسية  الجزائر، وخاصةللأوضاع القائمة في  ارفض
برز مرة  وهنايعيشها الجزائريون من جراء الممارسات التعسفية التي مارستها السلطة الحاكمة 

"رشيد  إلى, بالإضافة م1970" , "إله أرض البربرم1968أخرى "محمد ديب" ب "رقصة الملك" 
 .م1989رواية "شرف القبيلة"  وكذلكم 1982 ميموني" في روايته "النهر المحول"

 
 . 157, ص1991, 1عبد العزيز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -1
 . 111أحمد منور، المرجع السابق، ص -2
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طارات و مسؤولو ي رصد فيها السلوكيات التي كان يقوم بها »الت  الحزب  ومناضلو ا 
 .1الواحد«

وخاصة  لهذا الواقع المرير أعمال "ياسمينة خضرا" اولعل أشهر الأعمال الأدبية تصوير 
 .م1993في رواية "معرض الأوباش"

يقع أصحابها  لئلاو  جهة،أن معظم هذه الروايات نشر بسبب إقامة هؤلاء الأدباء بها من 
 .2في مواجهة حقيقة مع السلطة الحاكمة من جهة أخرى

 
 . 122أحمد منور، المرجع نفسه، ص -1
,  2011, 7بالفرنسية وثورة التحرير، صراع اللغة والهوية، مجلة المخبر، ع الح، الرواية الجزائرية المكتوبةنوال بن ص-2

 . 220ص



 

 
 

 

 

 

 ولفصل الأال
 دورها في المقاومةو إشكالية مفهوم الثقافة 
 

 المبحث الأول: ماهية الثقافة
 المطلب الأول: تعريف الثقافة

 طبيعة الثقافةالمطلب الثاني: 
 المطلب الثالث: هدف الثقافة 

 المبحث الثاني: المقاومة الثقافية
 المطلب الأول: مفهوم المقاومة 

 المطلب الثاني: مفهوم المقاومة الثقافية
 السردي المتخيل في الثقافي الواقع: الثالث المطلب

 الجزائري المكتوب الأدب في
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 المبحث الأول: ماهية الثقافة
 المطلب الأول: تعريف الثقافة

البشرية  تساعدالتي  والكبرىأحد الأفكار الأساسية  تشكل يلت ا المفاهيم،عد الثقافة من ت 
الثقافة تتميز بأنها طبيعة تراكمية ذلك لأن  ،الفكري والتطورإنجاز الكثير من التقدم العلمي  على

فهي  البشرية،ميراث اجتماعي لكافة منجزات  إنها عقود،فهي ليست عقد أو عدة  ،ومستمرة
أو  والمعقدةوتوجد في كل المجتمعات البسيطة والمادية. تشمل جميع جوانب الحياة المعنوية 

 ه بالواقع الاجتماعي.الثقافة هي التي يتعلمها الفرد من اتصالو  ،والمعقدةالمتقدمة 
 المعنى اللغوي: -أ

  وثقافا  يقال: ثقف الشيء  ثقُِفَ،يشتق المفهوم اللغوي للثقافة من الفعل الثلاثي "ثقف"أو 
 .1فهمّ ويقال ثقف الشيء: وهو سرعة التعلم ثقفّ و  وثقفثقف  ورجلحذفه  ثقوفهّ و 

 المعنى الاصطلاحي: -ب

 معلفي سواء في الأدب أم  استعمالا ،كلمة "الثقافة" تعتبر من أكثر الكلمات  نرغم أ
ذلك أنها لم تلق إجماعا  والتباسا  غموضا   المصطلحات أنها من أكثر غيرها، إلاالاجتماع أم في 

»حيث أن كل علم من العلوم  ،كثرة استعمالها إلىفي ذلك ربما يعود  والسبب تعريفها،من حيث 
 .2«وأهدافهلها يتماشى مع مبادئه  ايقدم تعريف

 
 ,, بيروت 1د الخامس، دار الفكر، طابن منظور، أبو الفضل محمد جلال الدين مكرم الأنصاري، لسان العرب المجل -1

 . 922, ص  2008
ينظر أيضا: الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد، الفيروز أبادي، قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، منشورات علي   

 . 162, ص1999,بيروت  1,ط 3بيضون، ج
 . 25, ص2006الجامعية، الجزائر,الصادق العلالي، العلاقات الثقافية الدولية )دراسة سياسية قانونية ديوان المطبوعات  -2
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لأنه يرى أنها مشكلة حقيقية وربما لهذا  ،وقد أعطاها "مالك بن نبي" أكثر من تعريف
ب "مشكلة الثقافة" وقد اعترف بأن هذه الكلمة لم ترد  وسماهالسبب خصص لها بحثا  كاملا  

ف بأن كلمه الثقافة تعنى الحذق , ولكنه اعتر 1ر العصور الماضيةبشكل واضح في القواميس عب 
 .والفطنة

ثمرة من ثمار  مفهومها»و Culture ثقافة لها علاقة بالكلمة اللاتينية  ةأن كلم والحقيقة
شهدت أوروبا في القرن السادس عشر انبثاق مجموعة من الأعمال  النهضة، عندما عصر

 .2الفكر« وفيالأدب  وفيالأدبية الجليلة في الفن 

 وصقلالفكر  وتنميةفهي تفيد تثقيف العقل  ،كما لها علاقة وطيدة بالجانب المعنوي
 الفن.  وتطويرالمعرفة 

الثقافة إذن هي التراث الفكري الذي يتميز به جميع  إن :إذن من خلال هذه المفاهيم نقول
 وقيمتها باعتبار أن كل أمة من هذه الأمم لها عقيدتها الخاصة  ،الأمم عن بعضها البعض

 المميزة لها عن سائر الأمم الأخرى.

 المطلب الثاني: طبيعة الثقافة

ي جنسه بنعرفنا أن الثقافة هي نتاج صنع إنساني الذي يجمع بصورة معينة مع غيره من      
ذا .لأنه لا يمكنه أن يعيش منفردا   ،أن الإنسان إذا وجد نشأ المجتمع وعرفنا  الإنسانتجمع  وا 
كانت الثقافة أحد  ولذا ،تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات الأخرى ،ثقافة معينة أنتج

الأفراد في ثقافة واحدة يكسبهم  واشتراك .الشروط أو الخصائص التي تميز المجتمعات البشرية
 

 .  19, ص2013 ،2طمالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الوعي، الجزائر،  -1
 . 25المرجع نفسه، ص -2
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يتحقق  ذاهوب مشكلاتهم  على والتغلبعليهم مواجهة حياتهم  ويسهل والتماسكشعوريا بالوحدة 
 المنتج. والتعاونلهم التكيف السوي 

 علىبناء  وذلكحد كبير  إلىيمكننا التنبؤ بسلوك الأفراد في المواقف المختلفة حيث 
تحدده طبيعة ثقافتهم لكننا لا يمكن أن نتوقع أن يحمل  والذيالنمط السائد بين أفراد الجماعة 

في بعض خصائص  1أنه يشترك مجز غيره ولا نستطيع أن ن إلىكل فرد في المجتمع ينقلها 
طبيعة  وتشمليؤديه من أدوار اجتماعية  ومااجتماعية  ةأساس ما يشغله من مكان  علىالثقافة 
 العناصر التالية: علىالثقافة 

 هي أبسط عناصر الثقافة. السمة الثقافية: -1
 .2النمط الثقافي: هو نقطة محور للنشاط وقوه دافعة -2

 إلىفي المجتمع الذي يسعى  وأنماطإذن قطيعة الثقافة هي التي تجمع فيها كل عناصر 
 الفكر الثقافي.

 المطلب الثالث: هدف الثقافة

 مكن حصرها في الاتجاهات العامة الثلاث التالية:ي تهدف الثقافة لتحقيق أهداف 
 الإنسانية،أهداف تتعلق بالجانب الثقافي: للثقافة: أهداف كثيرة مثلها مثل الشخصية  -1

ق قفالإنسان بصنعه فيها ثقافية إنما يح  ،وحاجةفالثقافة كامنة في الإنسان بمعنى أنها إمكان 

 
 . 60, ص 1983ينظر: إبراهيم ناصر، التربية وثقافة المجتمع، تربية المجتمعات دار الفرقان ,  -1
 . 60إبراهيم ناصر، المرجع نفسه، ص -2
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يصير إنسانا أكثر أن لأنه يحتاج إليها من أجل  ،هذه القيم يإمكاناته الفردية وهو الذي يبن
  .1كمالا  

 للفرد،تشمل مختلف جوانب النمو  ،دائرة الأهدافلجانب الفردي بالتتعلق  فأهدا -2
 .والصحي والعقليمحددا  بالنمو الجسمي 

في  والمجتمع ةتغطي هذه الأهداف النظم الاجتماعي  الجماعي،أهداف تتعلق بالجانب  -3
 تلخيصها في النقاط التالية: الاجتماعية، ويمكن والعلاقةأهداف التنمية الاجتماعية 

 احترام الفرد الجماعة. •
 ترابط وحدة الجماعة. •
 التعاون بين أفراد الجماعة. •
 الاهتمام بأمور الجماعة. •
 العدالة في المعاملة. •
 .2ومجتمعيا واجتماعياتكامل الثقافة سلوكيا  •

 

 

 

 
 

, بيروت، 07د، المسألة الثقافية من أجل بناء نظرية في الثقافة، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، طينظر: زكي ميلا -1
 . 82-80لبنان، ص

  -295, ص 12أحمد قورية، فن القيادة المرتكزة على المتطور النفسي الاجتماعي والثقافي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -2
296 . 
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 المبحث الثاني: المقاومة الثقافية

 المطلب الأول: مفهوم المقاومة 

م بعضهم و في الحرب أي قا وتقاوموا وغيرهافي المصارعة  »قاومهجاء في لسان العرب      
والعضلية، الجسمية  وقوتهفالكلمة بهذا المعنى تعني استخدام المقاتل لكافة قدراته  1البعض«
 ما يملك من وسائل لمواجهة عدوه في الحرب. وكذلك

بعيدا عن الاستخدام  وهذامفهوم الكلمة يعني شيئا  آخر معنويا  صارفقد  ،اليومأما 
بغرض الدفاع عن  والاستبداد،ذلك أن الإنسان المقاوم هو الذي يقف في وجه الظلم  ،المادي

 .والوطن والشرفالعرض وعن الدين 

 ومحاربة ستسلاموالا والرضوخالقبول  وعدم والتمردهنا تعتبر المقاومة صورة من الرفض  ومن
 وجماعاتأفراد  ويتبناهاوكل شكل من أشكال الاستعمار  والاستبداد، والطغيان والظلمالعبودية 

فتسميهم: السلطة الحاكمة ما قد يجعلهم أحيانا  خارجين عن القانون في نظر هذه السلسة 
 إرهابيين".

 .2الأهداف« ونبلية العمل شرع إلىبالاستناد  والإرهابمعيار التمييز بين المقاومة  »ويتحدد

 .فقد تكون سلمية كما قد تكون مسلحة ،المقاومة من حيث الوسائل المستعملة عدة أشكال وتأخذ
 ما يهمنا في هذا البحث.  وذلك الثقافية،ومن أنواع المقاومة السلمية بعد المقاومة 

 
 . 348، صابن منظور، المرجع السابق -1
إبراهيم لقمان، ملامح المقاومة ضد الاستعمار في شعر محمد العيد آل خليفة )دراسة فنية(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  -2

 . 62, ص 2007  -2006جامعة منشوري، قسنطينة , 
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 الجزائري منكر أن الشعب أن نذّ يجب  ،موضوع المقاومة الثقافيةالخوض في  وقبل
 حيث ،الاستعمار الفرنسي المسلوبة من طرف سيادتهاالشعوب التي ناضلت في سبيل استرجاع 

نركز س التيالمقاومة الثقافية  ؛لعل أبرزها ،عدة وسائل في هذا الصددالشعب الجزائري  استخدم
 جزائرية.الرواية ال من خلال وذلك يهاعل

 الثقافيةالمطلب الثاني: مفهوم المقاومة 

ما يجعلها دائما في  وهذا ،خرمقاومة لا تقبل الذوبان في الآثقافة الثقافة العربية تعد      
خصوصا  تلك التي تحاول أن تفرض علينا  معها، منزاع دائ وفيمواجهة الثقافات الأخرى 

ا  لكثير من عمفكانت ط الاستعمار،ظاهرة  إلىعبر العصور الجزائر قد تعرضت و  1وصايتها.
»الثقافة العربية في  من المعروف أنو  بخيراتها. والانتفاعالشعوب التي أرادت الاستقرار بأرضها 

معظم السكان الجزائريين كانوا يتقنون  وأنكانت مزدهرة نسيبا   ،الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي
 .2«والحساب والكتابةالقراءة 

روجت لها السلطة الفرنسية الاستعمارية التي حاولت لعل هذا ما يخض الأكاذيب التي و 
هو  ها, و ون الماضيةالأمية في القر أن بلادهم قد عانت ويلات الجهل و ب  ،إيهام الجزائريين

بطلان  ىعل م1831الرحالة الألماني "فيلهم شيمر" يؤكد حين مر بالجزائر في القرون الماضية 
بحثت قصدا  عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة لقد » حيث يقول: ،المزاعم الفرنسية

غير أنه  ،3والكتابة غير أنني لم أعثر عليه في حين وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا«
جزائرية راحت تعبث بالجزائريين من خلال محاولة إضعافهم فكريا  أرض  ىبمجرد دخول فرنسا إل

 
 ، ص 2022 ،فبراير ، ينظر: مشاري بن عبد الله النعيم، الثقافة المقاومة والمقاومة الثقافة، مجلة الرياض -1
 . 10, ص 2011جامعة باتنة ,  ،نجية طهاري، بناء الشخصية في مسرح أحمد رضا حوحو، مذكرة ماجستير -2
 , 62إبراهيم لقمان، المرجع السابق، ص -3
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س وتشجيع كنائ ىخر إلتحويل بعضها الآساجد و ديم بعض المهتالمراكز الثقافية و  ىالقضاء علو 
ما بإدخالهم  ىالمثقفين إما بنفيهم إل ىالتضييق علالشعوذة ونشر البدع والخرافات و  إلى الخارج وا 

 المعتقلات.السجون و 

بول سارتر" باعتباره أحد أصدقاء الثورة   انف الفرنسيين أنفسهم من أمثال "ج باعترا وهذا
يقول: حيث  ،رف بالخراب الثقافي الذي حل بعد دخول الاستعمار الفرنسيت عاالذي  الجزائرية،
 .1كل حال أردنا أن نجعل من إخواننا المسلمين شعبا من الأميين« على »ولكننا

أن يقرروا الوقوف في وجه الظلم  إلىالمثقفين منهم  وخاصةهذا ما دفع الجزائريين 
 .2والروحيةالهيمنة الفكرية  ومحاربة والخضوعالذل  ورفض والاستبداد

شخصية الجزائرية لمنعها من لعن المقومات الأساسية ل والدفاعلحماية الذات  وذلك
 الوطنية. والثقافةالهوية  علىوهذا للحفاظ  والذوبانالانسلاخ 

ون القلم لمعيست راحوايمثلون نخبة المجتمع  ،ن الجزائريينفظهر في هذا المجال جماعة م
كيانهم  على والحفاظهدفهم في ذلك إثبات وجودهم  وكانجرائمه البشعة  وكشففي فضح العدو 

 .والفكريالروحي 

هـــي وســيلة للــدفاع عـــن المقومــات الأساســية للهويـــة  ؛المقاومــة الثقافيــة إنوفــي الأخيــر نقـــول 
الــذي  الاســتعمار،مــن طــرف  مــةحاولات المسخ التي تعرضــت لهــا الأحفاظا  عليها من مو الوطنية 

اللغــة العربيــة  ومحاربــةالخرافــات التــي نشــرها و خر جهدا  في سبيل محاربتها مــن خــلال البــدع دلم ي 
 .الإسلامي والدين

 
 .  63بق، ص إبراهيم لقمان، المرجع السا -1
 . 129, ص1967د خصر، الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان ,مسعاد مح -2
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 "إدوار سعيد": إلىالمقاومة الثقافية من "فرانس فانون"  -3
"فرانس فانون" الكاتب مكانته الإنسانية والثقافية  أخذي  ؛(م1961-م1925)"فرانس فانون"

باك فكري في اشت  "انونف"وقع وقد . الاستعمارللامبريالية و  تهعرف بمناهض مناضلا باعتباره
نساني مع كل ما الإنسانية, ويصادر قيم العدالة شأنه أن يعادي الحرية والكرامة من  وثقافي وا 

شغل موضوع كيفية المقاومة عبر فجاء مقاوما لكل من الظلم والاضطهاد والهيمنة و  .اواةالمسو 
قد و  .، حيزا كبيرا من اهتماماتهة المحلية أو كتابة المستعمراتوهو ما يعرف بالكتاب  ،الكتابة

حيث تبتدئ  ،تبني ثقافتهل عملية الكتابة في المستعمرات و مراحل تشك ةثلاث  توصل "فانون" إلى
 بالعودة إلىفي طورها الأول عبر تمثل لغة المستعمر المحتل ومن ثم عملية "بكوص" تتمثل 

الفن البدائي و أخيرا في الاعتماد على الأساطير و   فيها نرى مبالغةمحلية خالصة أصلية و 
 .1المقاومةر إلي الكفاح و كتابة الثورية إلي شعمرحلة ال

ذلك  في نظريته عن المقاومة بدور المثقف وهو ينطلق في ""إدوار سعيدرتبط ا  ؛"إدوار سعيد"
 أولا ،خاصة من الفضاءات البيئية التي عاش فيها وترعرع بين عالمين مختلفين في آن واحد

إن  ،المنفي يولد فيه أثانيا بوصفه فرد يعيش في مجتمع غير الذي ، و محيط الأكاديمي في
المثقف في نظره ينبغي له، أن يكون صاحب وعي نقدي، ولا يكون حبيس أيديولوجية ما أو 

 .2يتمكن من إعادة النقد إلى العالم حتى حزب ما 

أن يرد بالكتابة  المثقف على في قوة تأثير المقاومة في قدرة ،أيضا ،ويتجلى الوعي النقدي
ن طرح أن ينطق بالصدق في حديثه و  و أن يتجلى ذلك في قدرته علىرية أالاستعما الإمبريالية ا 

 
 . 67,ص1971, بيروت 1ينظر: دافيدكوت، فرانس فانون، تر، عدنان كيالي، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ط -1
  , 2005 ،,القاهرة25والسلطة، إدوار سعيد وميخائيل باختين، مجلة البلاغة والمقارنة، العدد المقاومة الثقافية  نهال محمد النجار:-2

 . 145ص
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" للنظرة  المتعلقة بالمقاومة كان لأجل الإطاحة بما سبق نظريته من افتراضات شأن دور د"إدوار 
نماذج الالنظرية الثقافية في يكن راضيا عن النظرية الأدبية و  فهو لم ،المثقف في الحياة العامة

ظروف المادية المحيطة بالتفكير والكتابة ولذلك ال وذلك لأن اهتمامه كان موجها إلى ،السائدة
لاستعمارية والخطاب السلطة ا ر السياسي والثقافي مع تركيزه علىالقه بشدة علىفقد حمل 
 .الاستعماري

أي أنها  ،مادي أو محسوس ارد" هي منتوجات ثقافية لها وجودنصوص "إدو حيث أن  
من الأبنية الخاملة، بل هي أفعال تقع في مكان ما في عالم الحس العالم ليست مجموعة 

المادي ولها تاريخ اجتماعي وسياسي وثقافي أي لها وجود مادي متشابك مع ظروف وزمان 
 ومكان ومجتمع.

ن المقاومة عملي  وثانيهما  ،اد الأرض المغتصبةدر ة ذات شقين أولهما العمل على است وا 
 المقاومة الإيديولوجية.

ت من عناصرها الاستعمارية ويرى بل على الثقافة وقد نفي  ،الثقافة في مفهومها المتطرف    
أن التحرر وليس الاستقلال القومي النزعة هو البديل الجديد، كما يقول "فرانس فانون" تحولا ب 

أهمية حيوية لقيام المرء بالمقاومة  الاجتماعي يجعله الوعي القومي و"إدوارد" يولي في الوعي
 .1من أجل إعادة الصياغة ذاته في تتحول إلى ذات من ذوات ما بعد الاستعمار

 

 
 

,  , القاهرة25مجلة البلاغة، العدد ، نينظر: نهال محمد النجار، المقاومة الثقافية والسلطة، إدوار سعيد وميخائيل باختي-1
 . 145, ص2005
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 الجزائري المكتوب الأدب في السردي المتخيل في الثقافي الواقع: ثالثال بلالمط

ســعى وبكــل لقد خاض الشعب الجزائري كفاحا مريرا وطويلا ضد الاســتعمار الفرنســي، الــذي 
ــة  ــاء علـــى القـــيم والعـــادات الثقافيـ ــيم الشخصـــية الجزائريـــة، وذلـــك بالقضـ الوســـائل إلـــى هـــدم وتحطـ
والحضارية للأمة، وقد استمر هذا الكفاح قرابة قرن وربع القرن، استعمل فيــه الجزائريــون مختلــف 

الثقافــة أداة الوســائل الســلمية منهــا والعســكرية، ومــن أهــم هــذه الوســائل الثقافــة الوطنيــة؛ ذلــك أن 
مهمة لبث روح الكفاح في النفوس، وتغذية طاقة المقاومة في القلوب والعقول، وهذا ما تفطــن لــه 
الجزائريون بعــدما فشــلوا فــي إلحــاق الهزيمــة بالعــدو، مــن خــلال المقاومــات الشــعبية المســلحة التــي 

افــة الوطنيــة قــادرة ثققادها زعماء وطنيون مخلصون عبر فترات زمنية متسلسلة، إنهم أيقنوا بــأن ال
 .بدل السيف والبندقية حعلى خوض الكفا

 الثقافــة بــين علاقــة توجــد الجزائــر فــي: يقــول إذ ،"فــانون فرانــز" الكاتــب هــذا إلــى أشــار» وقــد
 الشـــعب، يقـــود الـــذي الملهـــم هـــو  المثقـــف الإنســـان لأن وهـــذا ،1«م1830 منـــذ السياســـي والنضـــال
ــتعدادا صـــفوفه ويـــنظم ــا يكتبـــه، مـــا خـــلال مـــن للمعركـــة اسـ ــاهير علـــى يلقيـــه ومـ  خطـــب مـــن الجمـ

 فــي" علــي حــاج البشــير" الجزائــري الكاتــب بينه ما وذلك.....وروايات وقصص وأشعار، حماسية،
 نلاحـــظ م1830 منـــذ: قـــال إذ" والثـــورة الوطنيـــة الثقافـــة" عنوانهـــا» الفرنســـية باللغـــة مقالاتـــه إحـــدى
 الحقــل هــذا فــي نكشــفها الثابتــة المتينة العلاقة وهذه السياسي، والنضال الثقافة بين مستمرة علاقة
 وتأكيــدا لهــذا،2«م1830 منــذ تاريخنــا فــي والــرواة المجهولــون والمغنون الشعراء حفره الذي الثقافي
 كتبــوا الــذين مــنهم وخاصــة شــعراء، أم رواة أكــانوا ســواء ومثقفيهــا الجزائــر أدبــاء فــإن الفكــرة، لهــذه

 
،  1984حتى الاستقلال( المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  1945ائر )من سنة أنسية بركات درار: أدب النضال في الجز - 1

 . 61ص
 . 61، صنفسهالمرجع - 2
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 وبثــوا وطــنهم، أبنــاء عــن الغــبن رفــع فــي بــه أســهموا غزيــرا أدبيــا إنتاجــا قــدموا قــد الفرنســية، باللغــة
 بــذلك فكــانوا غزيــرة، أدبيــة إنتاجــات مــن كتبــوه مــا خــلال مــن أنفســهم، فــي والمقاومــة الكفــاح روح
 أفكــارا يحوي نتاجا لنا يقدم الذي ذلك هو  اليوم، مفهومنا في الحق الكاتب» لأن الأمة حال لسان

 أو  الذهنيــة المتعــة هــدفها جماليــة أو  ترفيهيــة تعد لم الأدب وظيفة وأن)...(  سياسية أو  اجتماعية
نسانية اجتماعية الأولى بالدرجة مهمتها بل فقط، الروحية  .1«نبيلة سامية أهدافا تخدم وا 

 وكفاحــه بطولاتــه ومــن الجزائــري الشــعب واقــع مــن أفكــارهم والأدبــاء الكتــاب هــؤلاء اســتلهم وقد
 التجربــة مســار فــي أساســية تحــول نقطــة الثــورة شــكلت» بحيــث المعتــدي؛ المســتعمر ضــد وثوراتــه
 الكتابـــة فـــي ضـــروريا اعتبـــارا منهـــا والنهـــل الثـــورة عـــن الحـــديث أصـــبح حيـــث الجزائريـــة، الروائيـــة
... أبطالهــا نمــاذج وبنــاء الثورة أحداث الجزائري، الشعب تضحيات تصوير خلال من ،2«الروائية

 أصــبح» الفرنســي، والاســتعمار الجزائــريين بــين القــائم الصــراع فــي رئيســيا طرفــا الأدبــاء صار كما
ــا المســــتعمر، ومقاومــــة التحريــــر حــــرب هــــو  أعمــــالهم جميــــع حولــــه تــــدور الــــذي الموضــــوع  رفضــ
 الأدبــاء هــؤلاء علــى التضــييق إلى الاستعمارية بالسلطات دفع الذي الأمر ،3«والتسلط للاستغلال

 الجزائــر خــارج إلــى نفــيهم أو  العــذاب أنواع أقسى عليهم وتسليط السجون، في بهم الزج خلال من
 اللغــة وفــرض ،"العربيــة اللغــة" القوميــة لغــتهم مــن حرمــانهم إلــى بالإضــافة بلــدهم، واقــع عــن بعيــدا

 أن مــن تمكــن» حيــث المســعى؛ ذلــك فــي نجــح وقــد الجزائــريين، عــن الغريبــة اللغــة تلــك الفرنســية،
 امتلاكــه بــرغم – الجزائــري الكاتــب فأصــبح 4"الجزائــري الأدب فــي للتعبيــر وســيلة لغتــه مــن يجعــل
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 مــن حــرم لأنــه حقيقيــة، ثقــافي اغتــراب حالــة يعــيش  – حــرب غنيمــة اعتبرهــا التــي الفرنســية للغــة
 .وطنه أبناء يفهمها التي العربية اللغة

ــال والحـــق – ولكـــن ــاء أن – يقـ ــريين الأدبـ ــذين الجزائـ ــوا الـ ــية كتبـ ــذا بـــرغم بالفرنسـ ــراب هـ  الاغتـ
 خدمــة ســبيل فــي إنســانية رســالة تأديــة مــن تمكنــوا أنهــم إلا مرارتــه، وذاقــوا به، أحسوا الذي الثقافي
ــية ــة، القضـ ــن الوطنيـ ــلال مـ ــز خـ ــاتهم تركيـ ــى كتابـ ــة علـ ــرر حركـ ــورة، التحـ ــوف والثـ ــي والوقـ ــه فـ  وجـ
ســماع الطغيان،  تكــن لــم: »حــداد مالــك يقــول الصــدد هــذا وفــي. العــالم أحــرار كــل إلــى أصــواتهم وا 
 مهمــا الليــل إن عمــل، إمكانيــة كانــت بــل فضــلا، أو  نعمــة الجزائــر كتــاب نحــن لنــا بالنســبة الحريــة
 مــن أوتيــت العــالم فــي قــوة ثمة وليس تغني، أن من العنادل يمنع لم رهيبا، يكن ومهما ثقيلا، يكن

 .1«نحن أوتينا مثلما عنها والدفاع للحرية المحبة

 القلــم اتخــاذ إلــى بهــم ودفــع الجزائــريين، الكتــاب مشــاعر حرك الذي هو  للحرية التوق إن نعم،
 علــيهم لزامــا كــان نبيلــة رســالة إنهــا أبنائــه شــرف وعــن الــوطن، ســمعة عــن بواســطته للــذود ســلاحا
 لا وطنيــة رســالة تكمــن صادق فنان وكل حق، كاتب كل قلب في: »ديب محمد قال كما تأديتها،

 .  2«بدونها قائمة له تقوم

 بــالمعنى موجــودا يكــن لــم الأولــى بداياتــه فــي بالفرنســية المكتــوب الجزائــري الأدب أن صــحيح
 المســتعمر علــى وثنــاء مجاملــة أدب كــان مــا بقــدر مقاومــة أدب يكــن لــم أنــه أي لــلأدب، الحقيقــي
 تــرق لــم وغيــرهم الشــيخ ولــد ومحمــد زنــاتي، ورابــح حمــو، حــاج القــادر عبــد فروايــات! فضــله وعلــى
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 بمــرثره، تغنــت مــا بقــدر ومخططاتــه دسائســه ولا المســتعمر، تفضــح ولــم التطلعــات، مســتوى إلــى
 .معه والتعايش الاندماج إلى ودعت

ــدأ الجزائـــريين الكتـــاب لـــدى الفكـــري الـــوعي وتبلـــور الثانيـــة، العالميـــة الحـــرب بانتهـــاء ولكـــن  بـ
 واســعة، فكريــة حركــة عــام بشــكل والأدبيــة الثقافيــة الســاحة وشــهدت التــدفق، فــي الأدبــي الإنتــاج
 معمـــري، ومولـــود حـــداد، ومالـــك ياســـين، كاتـــب غـــرار علـــى الأدبـــاء مـــن العديـــد بـــروز فـــي تمثلـــت
 الاســتعمار ضــد ثقافيــة مواجهــة فــي هــؤلاء دخــل حيــث. وغيــرهم... ديــب ومحمــد فرعــون، ومولــود

 عــن والتعبيــر البــائس، الجزائــري الشــعب حيــاة تصــوير فــي وقصــائدهم بروايــاتهم فأبدعوا الفرنسي،
 .الرواية خلال من إليه تطرقسن  ما وهذا الجسدية، قبل الفكرية معاناته

 الرواية في السردي المتخيل في الثقافي الواقع

 الروايــة لظهــور البدايــة نقطــة لهــي التحــرر، حركــات وظهــور الثانيــة العالميــة الحرب نهاية إن
 الفكريــة التقاليــد علــى للثــورة أداة أصــحابها منها اتخذ والتي بالفرنسية، المكتوبة المقاومة الجزائرية

 إعــادة» وراء ســعيا المحتــل، الاســتعمار فرضــها التــي الأجنبيــة الثقافــة ومواجهة سائدة، كانت التي
 .1«الوطني الثقافي البناء

 كتــب فقــد بالفرنســية، المكتوبــة الجزائريــة للروايــة الحقيقيــة الانطلاقة بمثابة م1950 سنة وتعد
" والــدم الأرض" فرعــون مولــود وكتــب ،"نجمــة" ياســين كاتــب كتــب كمــا ،"الكبيــرة الــدار" ديب محمد

 وقــد تباعــا، تصــدر الروايــات بــدأت ثــم ،"المنســية الربوة" معمري مولود كذلك وكتب ،"الفقير ابن"و 
 القضــاء الاستعمار محاولة على أصحابها من صريحا ردا معظمها في الأقل على أو  كلها كانت
 الرجــال هــؤلاء رفعــه الثقافيــة، المقاومــة أســلحة مــن ســلاح بــذلك فهي الجزائري، الشعب ثقافة على
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ن – الـــذين  وأرادوا الجزائــــري، الشــــعب حقيقـــة عاشــــوا» فـــإنهم - الفرنســــية المدرســــة فـــي تعلمــــوا وا 
ــع ذلــــك عــــن التعبيــــر ــاولين الواقــ ــذلك محــ ــد بعــــث بــ ــيم، التقاليــ ــة والقــ ــان علــــى والمحافظــ ــة كيــ  الأمــ
 .  1«ووحدتها

 حالــــة تصــــوير علــــى ســــاعدت بــــذلك فإنهــــا الفكريــــة، للصــــراعات مســــرحا باعتبارهــــا والروايــــة
 التخلــف ويــلات يعــاني طويلة ولفترة ظل الذي المجتمع هذا واقع كشفت حيث الجزائري، المجتمع
 .  الاستعمار بسبب... والسياسي والاجتماعي الفكري

 يبــرز المقاومــة، أدوات مــن أداة ظلــت قــد الفرنســي، التعبيــر ذات الجزائريــة الروايــة فإن وهكذا
 ثقــافتين بــين الصــراع أزمــة مــن والــتخلص الحريــة، إلــى تتــوق التــي الإنســانية بنزعتــه كتابهــا فيهــا

 .غريبة وافدة أجنبية وثقافة أصيلة محلية ثقافة: مختلفتين

 رســم فــي الروائيــة بأعمــالهم بــرزوا الــذين ،الجزائــريين الــروائيين مــن واحــدا ديــب محمــد ويعتبــر
 فـــي أم الريـــف فـــي ســـواء الجزائـــري، المجتمـــع أبنـــاء عاشـــها التـــي والتخلـــف والجهـــل الفقـــر حـــالات
 فهـــي المأســـاة، هـــذه عـــن تعبيـــر أصـــدق( النـــول -الحريـــق -الكبيـــرة الـــدار) ثلاثيتـــه وتعـــد المدينـــة،

 النقــاد معظــم وصــفها كما نفسها الجزائر هي أو  أراجون، وصفها كما الجزائري، الشعب مذكرات»
 .2«بالتقييم تناولوها الذين

 ومــن غربها، إلى شرقها من الجزائر أبناء عاشه كما ،الجزائري الواقع تعكس الثلاثية هذه إن
خــــلال  مــــن تتأكــــد الجزائريــــة المقاومــــة روح »ولكــــن المــــر، الواقــــع تصــــور جنوبهــــا، إلــــى شــــمالها
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 فــي الجزائريــة الشخصــية وتــذويب العربيــة، للشخصــية الذائبــة المحو  عمليات لمقاومة الشخصيات
 .1«الفرنسي المحيط

ــذا ــم فهـ ــن" المعلـ ــه يلقـــن" حسـ ــى تلامذتـ ــي، الـــوطن معنـ ــدما الحقيقـ ــانوا بعـ ــه لا كـ ــبب يعرفونـ  بسـ
 يــؤطر" ســراج حميــد" وذاك المدرســة، فــي فرنســا اتبعتهــا التــي والمراوغــة والخــداع التجهيــل سياســة
 تحســين أجــل مــن المترديــة، الاجتماعيــة الأوضــاع علــى والثــورة التظــاهر، إلــى ويــدعوهم العمــال،
   .المعيشية الأحوال

 ،الواقــع للأمــر الرضــوخ وعدم الثورة، على الجزائريين يحث الذي الثائر الرجل" عكاشة" وذلك
بـــالطرق العاديـــة،  إنســـانيتنا إلـــى العـــودة نســـتطيع ولـــن الحضـــيض إلـــى هبطنـــا لقـــد: »يقـــول حيـــث

 .2..«شعبنا قد أهين وسيخرج منه شيء هائل .. إنوسنجبر على قلب العالم، بل على إرهابه

  .ديبالأمثلة كثيرة، فالمقاومة هي السمة الغالبة على معظم شخصيات أعمال محمد 

ذا انتقلنا إلى كاتب ياسين فإننا نجده هو الآخر قد سار في فلك محمد ديب، حيث جعل  وا 
من أدبه أدب مقاومة بامتياز، ويتجلى ذلك من خلال روايته "نجمة" حيث يقول فيها: » يجب 
أن نفكر بمصير الوطن الذي أتينا منه، أنه ليس مقاطعة فرنسية وليس على رأسه باي ولا 
 سلطان، ربما تفكر في الجزائر التي ما برحت عرضة للغزوات في التاريخ، وفي ماضيها

 ، فكاتب ياسين جعل3«منكوبةالمستغل لأنا لسنا أمة، لم نصبح أمة بعد، نحن لسنا إلا قبائل 
من نجمة صورة للجزائر الحبيبة والجريحة في آن واحد، والتي لا تستسلم لمحاولات الاستعمار 

 
 . 95المرجع السابق، ص - 1
 . 98، ص  نفسهالمرجع - 2
 . 105-104المرجع نفسه، ص  - 3
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فهي تبقى صامدة مقاومة، موحدة، رغم الجراح التي لحقت بها ذات يوم من أيام مايو  تمزيقها،
 أنه نفس صور المقاومة نلمسها في أدب )روايات( مولود معمري، ومولود فرعون رغم.1945
، لتكون بمثابة "البيئة القبائلية للتعبير عن المأساة الجزائرية، فالأول كتب "الربوة المنسية اختار
القلب،  أ الأصلي لذلك الجزائري الوفي لعاداته وتقاليده، ذلك المنشأ الذي بقي عزيزا فيالمنش

مهادن  رغم الابتعاد عنه بسبب المنفى الإجباري الذي كان نصيب كل جزائري مثقف، غير
ن ركز في أعماله الروائية على البعد –للاستعمار، أما الثاني )مولود فرعون(  فإننا  ،الإنساني وا 

يركز على بعد من أبعاد المأساة الجزائرية: الفقر، الذي يشكل إلى جانب الاستعمار نجده »
 الذي والجوع الفقر، مواجهة إلى يدعو  رواياته في نجده ولهذا 1«لمأساةوالتخلف الثقافي أبعاد ا

 وفي لإسلامية، الأمة على فريضة هو  الذي بالصيام ولو  الجزائريين، على الاستعمار فرضه
 بشكل بالفرنسية المكتوبة الجزائرية الرواية طبعت التي الثقافية المقاومة إلى واضحة إشارة ذلك
 ..عام

 

 

 . 94-93المرجع نفسه، ص  - 1
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 الروايةالمبحث الأول: صور المقاومة الثقافية في 

تحوي عدة صور التي هذه الرواية ي سوف نخصص هذا الفصل لدراسة تجليات المقاومة ف
"خالد في الرواية كشخصية شخصيات الرئيسية الوهذا من خلال تقديم  ،لمقاومة الثقافيةلونماذج 

وجه بن طوبال" الذي يكون نموذجا  للجزائري الشجاع والمقاوم والمثقف الذي يقف بالمرصاد في 
التحديات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي واجهت الجزائري المثقف خلال العهد الاستعماري، 

 حيث عانى التمزق والتشتت وعاش المأساة إلا أنه بقي صامدا  مقاوما .

 المطلب الأول: العادات والتقاليد

 خالد بن طوبال رجل جزائري مقاوم:  .1

 أحداث الرواية الرجل الجزائري المقاوم الذي لا يموت.يمثل "خالد بن طوبال" من خلال 
 .1»لا ينتمي "خالد بن طوبال" تمام الانتماء إلى الحاضر ... فهو مضى قدما  إلى الموت«

 إلالكن خالد بن طوبال لم يكن وفيا لم برغم الظروف الصعبة التي يعيشها »سولا يست  
ا صحيحا وربما كذبا، فالسياسة تبعث في نفسه ربما كان هذ وطنيا،نه كان ألطفولته، يروي فيه 

 .2جزائريا«عرف نفسه  لأنهفقد كان جزائريا  م،السأ
صورة تشويه  هامن خلالأراد  ،ذه الظروف التي أوجدها وفرضها عليه الاستعمار الفرنسيه

، الأمر الذي جعل أمثال "خالد بن طوبال" الروحيةالقضاء على ثقافتها ومسخ مقوماتها و الجزائر 

 
 . 47ص  ,1999وط، آفاق الكتابة، القاهرة, زهار من يجيب، ترجمة، ذوقان قرقمالك حداد، ليس في رصيف الأ -1
 . 35المصدر نفسه، ص-2



 الفصل الثاني                    تجليات المقاومة الثقافية في رواية "رصيف الأزهار لا يجيب" لـ مالك حداد"

 

33 

ن خالد متضامن مع أولئك الذين هم على حق إيتخذون من المقاومة وسيلة للدفاع عن الذات »
 .1«يرتعش كبرياء وفيه حياء فهو رجل يرتبط بجميع الرجال إنساننه أذلك  قريب،وهو 

أهله  حرمه من العيش في بلده بعيدا  عن اختيار حياة المنفى الذي إلىنه اضطر رغم أ
لأن التضحية في سبيل الوطن  ،معاناته وعلىوحدته  علىإلا أنه لابد أن يصبر  ،وأحبابه

 أنويعرف  الشقاء يدوم أنخالد بن طوبال يلملم عالمه فيعرف  إنتتطلب كثيرا من المتاعب »
عليه أن يواجه هذا المنفى بالابتسامة لأن  ولذلك، 2«من لا معنى لهم يملكون حق الكلام

أن تتفرج الأمور، وتعود للجزائر حريتها  إلى وهمومهالابتسامة من شأنها أن تخلصه من متاعبه 
  فيتخلص من منفاه. ،ويعود خالد إلي وطنه

 التمسك بالعادات والتقاليد الدينية: .2

شعائر الدينية للبالله تعالى، رغم عدم ممارسته  قدر كبير من الإيمان لقد كان خالد على
يعيشها في باريس المادية  التيالتي أوصى بها الإسلام وهذا بسبب الظروف المعيشة القاسية 

إن الشعور الديني قد وجه سلوكه وجعله ينفر من المجتمع الباريسي الذي يؤمن سوى حيث 
أما خالد فقد كان ثمرة تربية  ،والانحراف السلوكي والانحلال الخلقيمجتمع الإلحاد  بالمادة، إنه

يا لها من بلاد الأنغام ليباركها الله من بلاد هذه فرنسا "عريقة، استمد من روح الدين الإسلامي 
 . 3"... ومع ذلك ومع ذلك...

 
 .41يجيب، ص منرصيف الأزهار ليس في ،  السابقالمصدر  -1
 . 43، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -2
 . 70، ص يجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -3
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التي حرمها الدين  والسلوكياتوقد اتضح موقفه من بعض العلاقات الاجتماعية والأفعال 
الإسلامي من خلال تصديه ومقاومته لإغراءات "مونيك" واستفزازاتها، والتي ترمز في مجملها 
خضاعه لممارسة الزنا معها. إلا أن هذا الأخير بقي مقاوما   ومتماسكا   إلى الإيقاع بخالد، وا 

ولاحظ خالد » كما يقول:مشين سلوك  يتورط فيحتى لا  ،أالوقوع في الخطحريصا على عدم 
ية أويتجنب أي اتفاق سرى و  الإبهامقبلات مونيك تضغط على خديه وقد كان يبعد عن  أن

 .1«مسارة على انفراد

تمل لا فقد ظل متسلحا  بقوة الإيمان، ملتمسا  كل وسائل الدفاع أمام إصرار "مونيك" التي 
شباع غرائزها تمكن في الأخير من التغلب عليها وذلك لأنه لم  وقد ،في سبيل تحقيق رغباتها وا 

لى جسمه » انه  إلالم يصفع خالد بن طوبال امرأة من قبل يترك لها منفذا  تتسلل عبره إلى قلبه وا 
 .2«اكتفت بملامسة خديها ملامسة طويلة ساكن،فعل ذلك، لكن مونيك لم تحرك 

فسيؤدي به الأمر إلى الوقوع في الغرام من خلال ممارسة فاحشة  ،لأنه إن حدث ذلك
 وهذا ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.  ،الزنا أولا والخيانة الزوجية ثانيا  

 التمسك بالعادات والتقاليد الاجتماعية:   .3

إنه  ،بتقاليد بلاده الاجتماعيةلقد كان وطنيا  مخلصا  مرتبطا  ارتباطا  شديدا  بكل ماله علاقة 
دود إلي يعاني من المنفى إلا أن عقله مش ،فرغم أنه يعيش بعيدا  عن الجزائر ،لم يفقد هويته

لي عاداتها و الجزائر و  في بلده مثلهن تماما , فهو مثل النسوة اللاتي تقاليدها يتذكرها كل لحظةا 
الغرباء أثناء ممارسة الظهور أمام الأجانب و عهن من الذي يمن  في حشمتهن وتربيتهن وحيائهن

 
 .55، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر السابق،   -1
 . 87، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -2
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ي يحتفل بها الجزائريون تلتذكر بعض المناسبات الدينية ا إلىكما يشده الحنين  ،أعمالهن اليومية
ى المولد النبوي الشريف غرار إحياء ذكر  كل سنة وما يصاحبها من مظاهر احتفالية على

 غيرها.بالتطيب والتزين والتطهر و 

بالإضافة إلى مظاهر اليومية في الأسواق العربية حيث يتهافت الناس على سواء عرانيس 
 الذرة. وتمليحها لأكلها وتلك عادة متأصلة في المجتمع الجزائري. 

كل هذه الأجواء هي من مميزات يوميات الأسواق والشوارع الجزائرية والتي تميز ثقافة هذا 
 تاق إليها خالد وهو بعيد عن وطنه.المجتمع وعاداته وتقاليده التي اش

 الاعتزاز بالعروبةالمطلب الثاني: 

إن خالد وبرغم الإغراءات التي قدمتها له العاصمة الفرنسية باريس، بكل ما تحمله من متع 
ما  ،براقة إلا أنه بقي وفيا لجزائريته ولعروبته المتجذرة التي تتميز بقيمتها خاصة إما ثقافية وا 

كل الاختلاف عن القيم الفرنسية الغربية، فهو في فرنسا لم يشعر يوما  بشيء ماعية تختلف ت ج ا
تعتزم  ألاسيمون  ييا عزيز » من الراحة والسعادة والاطمئنان وقد صرح بذلك لمونيك قائلا:

بلادنا كأنما كانت عبارة مجردة من أي  إلىوردد سيمون كلمة  يوم؟بلادنا ذات  إلىالعودة 
 . 1...«بلادنا  إلىمعنى ومن أي محتوى ملموس 

ذا تسا الثقافة الفرنسية  التصالح معو خالد من الارتماء في أحضان مونيك،  ءلنا عما يمنعوا 
فإننا  ،تمت بصلة إلى الثقافة العربية الإسلاميةلا ... وغيرها من العادات والتقاليد الغربية التي 

 
 .18، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر السابق،   -1
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»كان مهذبا  إلى حد لا يمكنه أن فقد خالد عربي بثقافته ذلك لأن نجد ممنوعات كثيرة ومتعددة، 
 . 1يكون غير شريف...«

أمل أن يعود إلى بلاده حالما   فر إليه خالد، علىد منفى اضطراري وتبقى باريس إذن مجر 
شوارعها الجميلة لن تنسيه الشوارع ب باريس  كما أن ،لظروف السياسية والأمنيةتتحسن اأن 

لمحملة السماء ثقيلة أكثر من أي يوم مضى، ثقيلة كهذه المراكب العمياء ا ،العربية. »الأحد
 .2الموجودة«فوح رائحة التعاسة والسيارات بالبضائع ... وفي الهواء ت 

 الارتباط بالتاريخ الوطني:  .1

من خلال تعلقه  ,خالد التعبير عن ارتباطه بوطنه وانتمائه إليه ثقافيا وذلكلقد أحسن 
العريقة , هذه المدينة لى ذلك من خلال اختياره لقسنطينةيتج الجزائر القريب والبعيد و ريخ بتا

وبقيت صامدة أمام  م1938أكتوبر  13لم تسقط إلا في المعروفة التي استعصت على فرنسا و 
هذا ما قام  ا أبطال شجعان من أمثال يوغرطة وماسينيسا و مقاومات عنيفة قاده بعد كل العوائق, 

هم الأحداث التي عرفها تاريخ فرنسا الاستعماري ، حيث عاد بذاكرته إلى أبن طوبال"به "خالد 
م 1945ازر التي ارتكبها في حق الجزائريين وخاصة مجازر الثامن ماي في الجزائر, كالمج 

 التي بقيت راسخة في ذهنه لم تمحها السنون.و 

اسي عند خالد بن طوبال الفكري والسي  هها الجزائر وميلادت فالأحداث الدامية التي عاش
جعله يتألم ويتحسر على حال بلده وعلى الأوضاع التي يعيشها الجزائريون يوميا   ،ووعيه سياسي

 من تعذيب وتقتيل ونفي وسجن.

 
 . 86، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في ، السابقالمصدر -1
 .122، ص يجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -2
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 نبذ عادات باريس وتقاليدها:  .2

التي أوجدها  ،لقد غادر خالد بلده بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية الصعبة
ما جعله يحس  ،واستقر بباريس بعيدا  عن عالمه الحقيقي ومحيطه الثقافي ،الاستعمار الفرنسي

هو يحمل الكثير من الأحقاد و  ،باريسوأنه كائن غريب ومقيم أجنبي في  بأنه في منفى
 والمشاعر الدفينة اتجاه الاحتلال واغتصاب وطنه وسلبه هويته وجعله يعيش الحيرة والقلق 

وباريس هي عادة سيئة يجب على المرء كان يكره العيش في باريس يقول: »والنفي والاغتراب و 
 .1«يعتادها أن

ثقيلا  على  بأنه بقدومه إلى باريس قد صار عبئاكما أشعره  ،وهذا سبب له حسرة كبيرة
لكن خالد يسمع كان ما يزال يسافر تكلم يا سيدي العداد »عندها ي كان يقيم ت لة الفرنسية الالعائ 

 .2...«ومثل أفكار خالد الأقداريعمل ما يزال يدور في الحقيقة مثل 

بالتناقضات تائها  وسط مجتمع مختلف تمام الاختلاف عن  مليءإن خالد يعيش في عالم 
نتها ولاحظ خالد أنها مجتمعه الحقيقي فها هي "مونيك" عارية »عادت مونيك بعد أن أنامت اب 

 .3«كما لاحظ أنها تبرجتغيرت هندامها وكانت ترتدي تنورة مثناة ...

حيث أن الإنسان لما يرتاد هذا المكان بقضاء حاجته يلتزم  ،وهذا ما لم يعهده في بلاده
 كأن ينفرد بنفسه في هذا المكان الخاص. ،بالقواعد والأعراف التي تفرض شيئا من الحشمة

 

 
 . 20، ص يجيب منرصيف الأزهار ليس في ،  السابقالمصدر  -1
 . 91، ص يجيب منرصيف الأزهار ليس في  نفسه،المصدر  -2
 . 13، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -3
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 التعلق بقسنطينة وفاء للوطن: .3

عاد مالك حداد من خلال الشخصية الرئيسية في الرواية خالد بن طوبال بخياله إلي 
مسترجعا شريط الذكريات الجميلة التي عاشها في قسنطينة، مسقط رأسه و أرض آبائه الماضي 

يعيش في إليها إنه يحس بالألم كلما ابتعد عنها لهذا كان يحس نفسه  .وأجداده معتزا  بانتمائه
عن ثقافته الجزائرية كما لم ينسى وطنه و طفولته التي عاشها فيه، وبقى موطن غريب عنه و 

 وهو إذا ذاك يمجد مبدأ الهوية.وفيا لها 

أوقات الراحة الملاذ الذي يلجأ إليه في نها قبل كل شيء إالبلاد هي الماضي  أنذلك »
 .1...«الجائعون والرجالأولئك الفلاحون بقبعاتهم القش الثقيلة  عنبعيدا عن الشهوة و 

هذا الأساس كان يتغنى بقسنطينة وبكل ما فيها من أشياء جميلة لم يجدها في  وعلى
باريس، فيتغنى بشوارعها وأزقتها وساحاتها كما تغنى بهوائها وبشمسها التي لا تكون جميلة إلا 

 في قسنطينة.

راتي وفي حمى ثقتي لكن البلاد هي قبل كل شيء وريدة تحيط بها رعايتي وتشملها نظ»
اء قورقتي في كل يوم ففي حكمة الش أسطورتهارسم في السماء طيف أ يي لكوبين ذراع
ح وطني هو وعد الغابات السعيدة والرمال الغافية والحبال ب صي الناس  وأمامالله  وأمامالعجيبة 
 ، ثم ليعود من جديد إلى قسنطينة التي تمثل الشيء الكثير بالنسبة إليه.2...«المكرمة 

 
 . 95ص  ،يجيب منرصيف الأزهار ليس في السابق،   المصدر -1
 . 95، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في نفسه،  المصدر -2
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طوبال" بصدد البحث عن هويته التي لم تكتمل إلا من خلا ربط الصلة ببلده إن "خالد بن 
الأصلي الذي ينتمي إليه روحيا وفكريا لهذا غلبت عليه نزعة الرفض والتذمر، فرغم أن باريس 

 جذابة إلا أنها لم تجذبه بقدر ما ذكرته بقسنطينة التي بقيت راسخة في ذاكرته.

د المكان المفضل الذي بعث فيه حس وطنيا  وجعله يعلن وقد كانت قسنطينة بالنسبة لخال
 وفاء لهذا الوطن، وبدين الممارسات للإنسانية للاستعمار.

 الثقافات  صدامالمبحث الثاني: 

لد عن تصادم مشكلة الصراع المتو  "ليس في رصيف الأزهار من يجيب"رواية  تثير
ه قسنطينة وكل ماله علاقة مدينت خالد و الثقافتين العربية والإسلامية الممثلة في شخصية 

بالجزائر من جهة والغربية المسيحية التي تمثلها عائلة "سيمون ومونيك" وكل ما في العاصمة 
نجد بأن الكاتب نجح  ،إذا تمعنا في الرواية .الفرنسية باريس من عادات وتقاليد من جهة ثانية

الثنائيات التي ظهرت  لين، من خلافي تصوير ذلك الصراع بين هاتين الثقافتين المختلفت
 ببراعة لكشف عن أوجه الاختلاف بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية.

 شخصيات الثقافية في الروايةالالمطلب الأول: 

 شخصيات الثقافية في الرواية: السيمون من خلال و بين خالد  .1

تعيش بعيدا  عن الوطن وعن الزوجة والأولاد  ،"خالد بن طوبال" شخصية مناضلة تائهة
ي وهو يمثل الرجل الوطني المخلص الذ ،بحث عن ذاتها وثرائها الروحي والفكري، ت والأصدقاء

كان خالد في اليوم "، يتألم لحال وطنه وما حل به من دمار وخراب وتعذيب وتقتيل وتشريد ونفي
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، سيكون المنفى خذة في نسخ خيوطهاآاية يعرف أن هناك رو  ،باريس إلىالتالي نفسه لوصوله 
 .1بطلها"

رغــم تمزقــه فكريــا وثقافيــا ، رمز العفة والشرف والوفاء والإخلاص للزوجة وللــوطن  خالديعتبر 
 لزوجتــهلــذلك فهــو يتــوق  ،ميةة العربيــة الإســلاه بــروح الثقاف ــبعتش ــده وتيهــه وهــذا نظــرا  لورغــم تشــر 
 .2فهي تشبه الحسرات وتعلم حق العلم أن خالد هو حبها وهو مبتغاها« ،نها الجميلة»وريدة إ

في مقابل خالد نجد شخصية سيمون، التي تمثل الرجل الأوروبي الذي يعيش في وطنــه بــين 
 إنه يعيش حياة الترف. ،حب مكانة مرموقة وثراء مادياصبنته وهو اأهله وأحبابه وبين زوجته و 

بلوحــة  كويدج المحامي في المحاكم العليا لفرنسا، يعبر عن نجاحهسيمون »فالأستاذ المحامي 
 .3«نحاسية تقوم خادمة البيت على تلميعها كل صباح

هو جمع الأموال وتحسين وضعه المــادي ولــو علــى حســاب  ،همه الوحيد في الحياةوقد كان 
 بخالد. االصداقة التي جمعته اهمهإنها عائلة لا ت  ،الأخلاق والترف والسمعة

لا كمــا لا تهمــه العلاقــة بينــه وبــين زوجتــه بقــدر مــا يهمــه الانغمــاس فــي الحيــاة الماديــة التــي 
نما تعترف بالمتع والشهوات وهي سمات الثقافة الغربية.  تعترف بالأخلاق والقيم النبيلة وا 

ي وبينهمــا أيضــا اخــتلاف ف ــ ،إذن فبين "خالد" و "سيمون" فرق شاسع في الثقافة وفــي التفكيــر
 علاقة عدائية دفينة علاقة المستعَمر بالمستعمِر. ،أيضا ،الرؤى وفي الطموح ... كما أنه بينهما

 
 .12، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر السابق،   -1
 . 38، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -2
 . 18، صيجيب منرصيف الأزهار ليس في المصدر نفسه،  -3
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 بين وريدة ومونيك في الرواية وتصادم الثقافة: .2
وريدة هي المرأة الجزائرية المكافحة التي تصارع الحياة من أجل تربية أبنائها وتوفير قوت      

قوم بالأعمال اليدوية المتعبة، داخل البيت وخارجه لمساعدة يومها، وهي في سبيل ذلك تجدها ت 
زوجها وتوفير متطلبات حياتها، كما تأخذ على عاتقها ضرورة الدفاع عن وطنها لذلك تساعد 

 المجاهدين في الجبال وتمدهم بما يلزم خدمة لوطنها ودفاعا  عن شرفه الذي دنسه الاستعمار.
ميلة الج  إنهاقلق وريدة  وآخرفي الديار  ىبقت آخر ما و  لأخيراومفخرة  ،بية النفورض»وريدة ال

وهي تتميز بالبساطة والجمال  ،1«وريدة التي تحلم في اللحاق بالمقاومين ...فهي تشبه الحسرات
 لف في الاعتناء بجمالها ما يجعللا تبالغ في تزيين مظهرها ولا تتكو والخجل والعفة والعفوية 

 .زوجها متعلقا بها تعلقا  شديدا  

والمتع  بينما "مونيك" هي رمز المرأة الأوروبية التي تسعى إلى تحقيق الرغبات المادية
أسلوب التزيين والتعري والإغراء لا يهمها في ذلك شرف الزوج  الجنسية معتمدة في ذلك على

، وهي لا تزال تلامس »وها هي "مونيك" عارية، لقد رقصت فوق الرؤى ،والعائلة والسمعة
 . 2بنفسها عجبا « ، تتيهريها برفقخص

إذن وريدة كانت تسعى إلى تحصيل رزقها والاهتمام بأهلها والدفاع عن وطنها والنظرة إلى 
فهي تسعى وراء  ،والتكلف، أما مونيك صنعبعيدا  عن التزيين والت  ،لحياة بكل بساطة وعفويةا

التي تهتم بالشهوة والمتعة الجسدية بعيدا  عن الأخلاق والقيم الروحية وهذا ناجم  ،الحياة المادية
 عن اختلاف في الثقافة وفي العادات والتقاليد.
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 صراع الأماكن واللغة الثقافية في الرواية المطلب الثاني:

 بين باريس وقسنطينة وتصادم الثقافة .1

لتجبر والاستبداد بفعل أعمالها باريس هي فرنسا وفرنسا هي الاستعمار وهي رمز ا
 حيث ،في حق الشعوب والدول الضعيفة في مطلع القرن التاسع عشر الإجرامية التي ارتكبتها

 علىشاهدا الشنيعة المرتكبة في الجزائر  كانت تمثل أكبر قوة عسكرية آنذاك, وتبقى جرائمها
فرنسا   تمثلوقد  ،الفساد الدين والقيم والأخلاق وتسعى إلى ذلك وتصادم ثقافتها التي تتجرد من

غم حياة فر له، ومنفى خالد بن طوبال كابوسا حقيقيا  لبجرائمها الشنيعة ضد الشعب "باريس" 
اللذة التي وجدها , تلك ا ممزقا  محروما  من لذة الحياةعها إلا أنه ظل تائهالمدينة البراقة التي تطب 

الذي يحن إليه كل  في قسنطينة مسقط رأسه وأرض الآباء والأجداد وهي تبقى الموطن الحقيقي
 .مهاجر وكل منفي

 التصادم الثقافيلمقاومة الثقافية و ا حولقدمناه في هذا الفصل الذي  إذن في الأخير وبعد
الصراع إلى  الذي أدىو ديانة لمكان والشخصيات واختلاف العادات والتقاليد والالمتمثل في ا

العادات ب تمسك ال الأولى إلىحيث سعت  ،رية وأخرى فرنسيةفكري والثقافي بين عائلة جزائ ال
 لانتماءعتزاز باالاوالتقاليد الجزائرية والقيم الدينية النبيلة المستوحاة من ثنايا الدين الإسلام و 

لا ترى في  ،ذات توجه غربي مسيحيخرى الأالعائلة و  وطنالو  بالتاريخ الارتباطالقومي والعربي و 
 .الحياة إلا الجانب المادي لها
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 موقفه من الكتابة بالفرنسية: .2

كشف التي تهذه العبارة " اللغة الفرنسية هي منفايبمقولته الشهيرة " اشتهر مالك حداد
وأمثاله من الجزائريين على تعلم  جبر هو بوضوح عن موقفه من الكتابة باللغة الفرنسية، حيث أ

رموا من تعلم لغتهم الأصلية، اللغة العربية، وبذلك فقد للغة الفرنسية، وهي لغة العدو، وح ا
انقطعوا عن أحد روافد الثقافة الوطنية، الأمر الذي جعلهم يحسون إحساس المنفي المبعد عن 

الشخصية الرئيسية خالد بن من خلال  –وبالعودة إلى المدونة نجده  ...وطنه، وعن أهله
يؤكد على هذه النظرة، وهذا الموقف، من خلال الحوار والمقابلة الصحفية التي جرت  -طوبال

بينه وبين الصحفي السويسري، الذي راح يسأله عن السبب الذي يدفعه إلى الكتابة، فأجابه 
ذا الصحفي مراسل حد الصحفيين مقابلة بن طوبال كان هأحد الأيام طلب أبعد ظهر ول: "بالق

 .1"«إنني لا أعرف أن أتكلمجريدة يومية هامة في سويسرا فالتقيا في مقهى معتم....

إنه لا يعرف أن يتكلم لا بلغته الأصلية التي حرم من تعلمها، ولا باللغة الفرنسية التي لا 
أما عن المكانة التي ستحظى بها  ...يجد من يكلمهم بها، لأن الجزائريين آنذاك أميون جهلة

 .لصحفيااللغة الفرنسية في جزائر الغد على حد تعبير 

فهو يدعوهم إلى ضرورة التوقف هذا السؤال من قبل،  فإنه سبق وأن أجاب مالك حداد على
عن الكتابة بالفرنسية، بعدما تأخذ الجزائر استقلالها، لأنه بعد خروج الاستعمار من الجزائر 

ى مبرر للكتابة بغير اللغة الأصلية للبلد، وهو السبيل الوحيد للتخلص من هذه سوف لن يبق
 .المأساة، التي يعيشها هو وأمثاله من الكتاب الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية
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 بين دوره ككاتب باللغة الفرنسية )مقاوم( وحبه للكتابة:-3

للعمل الأدبي، وتمسكه بالكتابة، لما لها من الأهمية الكبيرة في حياة  لم يخف خالد حبه
يسعى إلى التعبير عن انشغالاته وكشف معاناته، وكذلك فضح الاستعمار الذي سلب  بأي أدي 

م، وحرمهم من العيش الكريم في أوطانهم، لذلك فإنه يعتبر الحياة ظاهرة المستضعفين حريته
 .أدبية

ة لمقاومة المستعمر، للتعبير اد، حيث اختار العمل الأدبي كوسيللك حدوهو ما لجأ إليه ما
ط، وكان من كبار الأدباء الجزائريين الذين برزوا في كتابة الرواية، يمنة والتسللهه لعن رفض

والقصة والشعر، المقالة الصحفية، ما جعل السلطات الفرنسية تطارده، وتدفع به إلى المنفى 
 بذلك الثمن غاليا.خارج الجزائر، فيدفع 

  .ن كان مالك حداد روائيا، فإنه اشتهر بكتابة الشعر، وحبه الكبير للأشعارلكن وا  

وقد ارتبط شعره بالأرض الجزائرية، وببطولات أبناء الجزائر، وهم يتصدون للاستعمار، 
الاستعمار، وكشف الثورية، من خلال فضح ه وقد تميز هذا الشعر ببعده الإنساني، ونزعت 

 ين.مخططاته الإجرامية، الأمر الذي جعل هذا الشعر محل إعجاب الكثير 

الدور  ى، وكان في مستو هالبطولي اتجاه وطن  هواجب  ىوبذلك يكون مالك حداد قد أد
 .المخاطر هب  طذا الوطن، حينما تحيه إزاءالرجل المثقف ليه إ حالتاريخي الذي يطم

البداية ما  منذ أدرك حيث الصحفية، نشاطاته خلال من كذلك عنده المقاومة روح تتجلى كما
 أخبار نقل خلال منخدمة للقضية الجزائرية،  من أهمية في بث الوعي في النفوس،للصحافة 
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 وكشف الوقت، ذلك في استعمارية قوة أعتى ضد الجزائريون يخوضها التي العسيرة الحرب
 .الجماعية والإبادة بالقمع فقوبل والاستقلال بالحرية طالب شعب حق في المرتكبة الجرائم

ذلك ، للعبارة تكراره خلال من ذلك ويظهر المقهور، شعبه حكاية يروي وهو كبيرا تأثره ويبدو 
 لوطنه يجعله يحس إحساس مماثليه في الوطن. الإنسانانتماء  أن

 على يسلط وهو  الإنسانية، صفات كل من تجرد الذي للاستعمار، كراهيته مدى يبين كما
 .يصفهم راح لهذا. الاضطهاد أنواع أبشع الجزائريين

 بين العائلتين الفرنسية والجزائرية:-4

 ســيمون، فــي ممثلــة والفرنســية الثلاثــة، وأبنائهمــا ووريــدة، خالــد، فــي ممثلــة الجزائريــة العائلتــان
 وفــي القــيم، فــي  يختلفــان اللــذين والفرنســي، الجزائــري للمجتمعــين نموذجان هما وابنتهما، ومونيك،
 .العيش نمط في وكذلك التفكير، وفي الثقافة، وفي والتقاليد، العادات،

 بينمــا الأولاد، إنجــاب مــن تكثــر الجزائريــة العائلــة أن حيــث العائلــة، من أولا الاختلاف هذا يبدأ
 المــرأة، علــى الأولويــة الرجــل تعطــي الجزائريــة العائلــة تقاليــد إن ثــم ذلــك، مــن تقلل الفرنسية العائلة

 اســتقبال بنفســه هــو  يتــولى كــأن الحساســة، الاجتماعيــة العلاقــات بــبعض الأمــر تعلــق إذا وخاصــة
 مقتصــرا وأحيانــا جــدا، محــدودا الضــيوف بهؤلاء احتكاكها يبقى التي زوجته بدل الرجال، الضيوف

 اســتقبال إلــى وتنــدفع ترتجــل، المــرأة فــإن الفرنســية العائلــة لــدى بينما فحسب، الطعام تحضير على
ــال ــب الرجـ ــل الأجانـ ــرأة، بكـ ــا جـ ــا كمـ ــارس أنهـ ــم تمـ ــل معهـ ــوس كـ ــلا الطقـ ــرج، بـ ــذا حـ ــا وهـ ــر مـ  يفسـ
 الأســر داخــل العــائلي التماســك مقابــل الأوروبيــة، المجتمعــات فــي بكثــرة المنتشــر الأسري الانحلال

ــة .الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من الأزهاررصيف ليس في في رواية " "ومة الثقافيةادراستنا لموضوع "المقمن خلال 
ما  نهاالتي نذكر من بي  النتائج، مجموعة من إلىيجيب" للروائي الجزائري "مالك حداد" توصلنا 

 :يلي
من خلال المقاومة وذلك اتخذ الشعب الجزائري أسلوبا جديدا في التصدي للاحتلال  •

 والسياسية.الثقافية 
بثلاث مراحل عبر مسارها  منذ نشأتهاالرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية مرت  •

 .الفني

 والتصدي للاحتلال.حملت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية شعار المقاومة  •

وذلك بلغة  نللفرنسييمطالب الشعب الجزائري  لإيصال ،كتبت الرواية الجزائرية بالفرنسية •
 العدو.

منفذا لنفسه ليعبر عن  "ليس في رصيف الأزهار من يجيب"اتخذ مالك حداد من روايته  •
مدى رفضه التام لكل من يدعي أن الجزائر فرنسية وذلك من خلال توظيفه لشخصية "وريدة" 

 الخائنة.المرأة 

أكبر مثال على الوفاء للوطن من  "ليس في رصيف الأزهار من يجيب" تعتبر رواية  •
لحياته وفاء منه لماضيه ع حد طوبال" الذي قرر وضبن خلال شخصية بطل الرواية "خالد 

 ولوطنه.

هي الرواية التي ترمز للوعي الذي تحلى به مالك "ليس في رصيف الأزهار من يجيب"  •
 . م1945ماي  8حداد بعد مجازر 
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 ملخص الرواية  ثانيا:
يجيب أو ليس في رصيف الأزهار من يجيب كما ترجمها  منرصيف الأزهار ليس في      

. خر ما كتبوهي آ ,رنسية للكاتب الجزائري مالك حدادالمفكر ذوقان قرقوط, هي رواية بالف
بابا,  29, قسمها صاحبها إلي م1961كان ذلك سنة رواية في فرنسا أول مرة و الرت هذه نش

ل , ذلك الرجيسية خالد بن طوبالالشخصية الرئ  وظف فيها مالك حداد شخصيته من خلال
, شأنه في ذلك العديد من ات إلي باريس ليتخذ منها منفى لهبالذالمثقف الذي يسافر إلي فرنسا و 

ر الذي يعيشونه بسبب هم الظروف إلي الهروب من الواقع المري ت ضطر ا نالمثقفين الجزائريين الذي 
 سبب الحرب المسلطة عليهم.ب الاستعمار و 

بصديق الدراسة "سيمون"  الالتقاءيحذوه أمل  باريس، إلىتوجه ثم حط خالد الرحال بمرسيليا     
خالد بشيء من  لقد أحس .رغم أنه قد أبرق له يجدهبمجرد النزول بها لم لكنه  .في المحطة

 الحسرة. 
كما تذكر أبناءه وورثته الذين  م1945امي عام تذكر فيه خالد ربيع الجزائر الد في الوقت الذي

كر صفو العلاقة التي عأراد أن ي غريب،تركهم خلفه في الجزائر الجريحة دخل في حياته كائن 
التي تتولى أمر أبنائه من جهة  وريدةفيا لزوجته و أن يكون تربطه بصديقه "سيمون" من جهة 

 أخرى.
 علىصبره  وكذلك له، اتهاومضايق إزاء إغراءات مونيك وصمودهولكن برغم شجاعة خالد 
 وسلوكاتها ربية غا المتعفن وعاداتها الهقاسية بجو إلا أن باريس ال ،اشتياقه الشديد لزوجته وريدة

منها  في متاهات لم يخرج وأدخلته حياته،عليه  ونغصتفكريا  وشردتهقد حطمته نفسيا   ،المشينة
أمل العودة إليها  ى. علولطيورها ولجسورهاالتي تربى فيها  ولأزقتهانة مسقط الرأس يطسوى لقسن 

 .والأولادالزوجة  ومعانقة والأحبابلملاقاة الأهل  جديد،من 
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بخبر ليفاجأ قرأ إحدى الصحف و لعودة ا قررحيث أنه لما  ،صدم في آخر المطاف هولكن  
جزائر »ب إنها وريدة التي آمنت  فرنسي،اغتيال المجاهدين لامرأة جزائرية خائنة برفقة ضابط 

 ولوطنهبنفسه من القطار وفاء منه لماضيه  فألقى لحياته،فرنسية" ما جعل خالد يقرر وضع حد 
 ...ولحيه
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 :الملخص
فمقاصد الكاتب من  كثيرة،أطر  إلىالحكواتي  إطارهتتعدى الرواية حدود نصها النثري من 

و أ اقتصادي،و الاجتماعي أو أوبناء أحداثها يعطيها توجها فتحمل الطابع السياسي سردها 
الكاتب، وهذا ما وقع في و تناقش واقعا يطفو على المجتمع الذي يعيش فيه أالثقافي لتناهض 

يجيب" للكاتب الجزائري "مالك حداد" الذي أبدع وأجاد  من الأزهاررصيف ليس في هذه الرواية "
 في التعبير عن طريق الجماليات في سرده الروائي المقاوم للاستعمار بكل مظاهره.

 الرواية الجزائرية  -المقاومة الثقافية  -المقاومة الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
The novel goes be yond the limits of its prose text from its story tellers to 
many frame works, the purposes of the writer from nar rating it and 
building it sevents give it a direction that carries the political, social, 
economic, or cultural character to oppose or discuss a reality that floats on 
the society in which the writer lives, and this is what happened in this 
novel "Rsifelazhar la youjib" by the Algerian writer Malik Haddad, who 
created and excelled in express ingthroug haesthetics in his narrative novel 
resisting colonialism in all its manifestations    
.Keywords : Resistance - Cultural Resistance - Algerian Novel   


